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قانون الاحتمالات تدحضه الانتخابات 
أغـتنم مـناسـبة عـدم نجـاحـي في انـتخابـات غـرفـة تجـارة وصـناعـة حمـاة لأشـرح مـا كـنت أبـغيه فـيما لـو نجـحت ، وسـوف أعـرّج 
عـلى المسـيرة الانـتخابـية مـنتقدا كـما يـسعى أغـلب الـفاشـلين تبرير فشـلهم ولا أبـرئ نفسـي ، وعـلى كـل حـال أرغـب بمـمارسـة هـذا التبرير 

رغبة بتوصيل المسألة إلى من يسمع فيهتم فيعمل. 
إن لـغرف الـتجارة والـصناعـة دورا مـهما في الحـياة مـن خـلال مـراقـبة الأوضـاع الاقـتصاديـة ومـراعـاة أحـوال أعـضائـها والسهـر 
عـلى راحـتهم وحمـايـة مـصالحـهم وتـأمين احـتياجـاzـم ومـتطلباzـم بـالـتغلب عـلى الـعثرات الـقانـونـية لحـلها بمـا ينسجـم مـع المـصلحة الـعامـة. إضـافـة 

إلى توعيتهم وتثقيفهم خصوصا في هذه الفترة نظرا لتطور علوم الاقتصاد وتعدد فنون التجارة.  
فـالسـلام الـذي تـطلبه إسـرائـيل إنمـا تـقصد مـنه السـيطرة عـلينا اقـتصاديـا بـعدمـا يئسـت مـن ذلـك عـسكريـا ، فهـي متسـلحة عـلميا 
ومـالـيا وتسـيطر عـلى كثير مـن الأسـواق الـعالمـية وتـعرف أسـالـيبها بـينما يـقبع تجـارنـا في تخـلف مـشهود إلا مـن رحـم ربي. وقـد كـان الخـليفة 
عـمر بـن الخـطاب رضـي االله عـنه يـتجول في الأسـواق ويـقول "لا يـبيع في سـوقـنا إلا مـن يـفقه" ، وأفـرد الـغزالي بـابـا في إحـيائـه أسمـاه بـاب عـلم 
الكسـب ذكـر فـيه "أن تحـصيل عـلم الكسـب واجـب عـلى كـل مسـلم مكتسـب ، لأن طـلب الـعلم فـريـضة عـلى كـل مسـلم ، وإنمـا هـو طـلب 

العلم المحتاج إليه ، والمكتسب يحتاج إلى علم الكسب".  

تنظيم العلاقة بين الغرف والوزارات المختصة  
أولا - وزارة الـتمويـن : إن تـبعية الـغرف لـوزارة الـتمويـن يحجـم مـن نـشاطـاzـا ويحـد مـن تـطلعاzـا ولا بـد مـن فـك ارتـباط غـرف 
الـتجارة والـصناعـة عـن وزارة الـتمويـن كـجهة وصـائـية عـليها وذلـك لأن مـديـريـات الـتمويـن هـي المـسؤولـة عـن مخـالـفة الـتجار والـصناعيين 
وعـن تحـديـد الأسـعار ولـن تسـتطيع غـرف الـتجارة والـصناعـة مجـا�ـة وزارة هـي أصـلا جـهة وصـائـية عـليها "فـيك الخـصام وأنـت الخـصم 
والحـكم". و لابـد مـن الـسعي لإلـغاء بـعض المـخالـفات الـتمويـنية وكـذلـك الـتمادي في تـطبيقها وعـدم الاكـتفاء بمـخاطـبة الـوزارة بـقرارات 

المجلس كالمتضمنة زيادة رسوم الانتساب والاشتراك والتي ليس لها أي تفسير. 
ثـانـيا – وزارة المـالـية : يـترتـب عـلى الـغرف الـسعي لإلـغاء الـضرائـب عـلى المـصدريـن وتخـفيفها عـن الـتجار خـاصـة في حـالات 
الـكساد والـركـود الاقـتصادي . ويـترتـب عـليها أيـضا تـفعيل دور عـضو مـراقـب المـهنة في مـديـريـة المـالـية وهـو أحـد ممـارسـي نـفس المـهنة والـذي 
يـنحصر دوره في الـدخـول صـباحـا مبنى مـديـريـة المـالـية والتشمير عـن سـاعـديـه مسـتعينا �ـا عـلى رؤوس الـعباد مـن أبـناء حـرفـته ويـفرح مـغتبطا 

لتصدره التوقيع على قرارات الدخل متناسيا البحث عن مصالحهم و الحيلولة دون وقوع الظلم عليهم. 
ثـالـثا – وزارة الـعدل : لاسـتحداث وتـعديـل قـوانين تـنظيم الـعلاقـة بين المـديـن والـدائـن بـشكل يـتناسـب مـع الـتطورات الاقـتصاديـة 
الـعالمـية لإعـادة الـثقة بين جمـهور المـتعاملين والـسعي الحـثيث لـتعديـل بـعض الـقوانين الـتجاريـة ولجـعل  المـخالـفات الـتمويـنية تـتبع الـقضاء المـدني 

فقط دون غيره. 
رابـعا – وزارة الاقـتصاد : لابـد مـن تـعديـل نـظام المـصارف والـتأمين ونـظام الحـصص وإجـازات الاسـتيراد ونـظام المـناطـق الحـرة 

وضرائب الآلات وأنظمة الصرف وضرائب التنازل عن دولار التصدير وتصديق بعض الوثائق من الوزارة حصرا. 

تطوير طبيعة وأسس عمل الغرف 
إن تطـويرـ طبـيعة وأسسـ عمـل الغـرف مهـمة أساـسيـة تستـلزم التـركيـز علـى أهمية المعلوماـت في عصـر المعلوماـتيـة. فمـن يعـلم أولا 
يـربـح أولا ومـن يـعلم أخيرا يخسـر أولا. ويـتم ذلـك بـزيـادة حجـم الـبيانـات عـن مخـتلف الـقطاعـات سـواء ضـمن تـقريـرهـا الـسنوي أو بـأشـكال 
أخـرى كـبناء مـركـز مـعلومـات عـلى شـبكة الانـترنـيت لتنشـيط أعـمال الـغرفـة والـتسويـق لمـنتجات وخـدمـات أعـضاء الهـيئة الـعامـة ، إضـافـة 
لـدعـم الـتسويـق السـياحـي وتـأمين فـرص عـالمـية لـليد الـعامـلة المحـلية عـلى هـذا المـوقـع (الـتجارة والسـياحـة الإلـكترونـية) . وذلـك لمـراقـبة الـتقاريـر 
التي تنشـرهـا الحـكومـة عـن الحـالـة الاقـتصاديـة الأمـر الـذي يـسمح لمتخـذ الـقرار الـتحقق بمـا يـراه مـن وجـهة نـظره وحسـب تحـليله. ولا داع لأن 
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تـكون الـبيانـات مـصدرهـا هـو إحـصائـيات تنشـرهـا الحـكومـة فـقط ، ولا بـد مـن جـهة أخـرى تنشـرهـا ذات مـصالح مـعترضـة أو مـتفقة لـيضمن 
إدارة جيدة من خلال تعارض المصالح. و لابد من أن توثق تلك البيانات وتوضح بالنسب والمؤشرات ، ومنها:  

عرض البيانات التي @م المنطقة الجغرافية التي تغطيها الغرفة: •
توظيف اليد العاملة في القطاع الخاص والمشترك  1.
بيان متوسط الدخل العام للفرد وللأسرة.  2.
بيان أشكال الدخل.  3.
بيان أشكال الإنفاق. 4.
بيان التقسيم القطاعي للمؤسسات الاقتصادية. 5.
بيان شرائح الأجور. 6.
نسب و مؤشرات عن السكان المقيمين ، وبيان نسب الهجرة الخارجية والداخلية وتوزع السكان. 7.
شكل استخدامات واستثمار الأراضي. 8.
التعليم والصحة. 9.

آفاق التطور. 10.
عرض إنجازات الغرفة: •

بيان مدى المساهمة في تطوير الأنظمة و القوانين.  1.

رفع الحيف الضريبي عن الأعضاء. 2.

رفع الحيف التمويني عن الأعضاء.  3.

إنجازات لجان الغـرفةـ ومدـى استـعانتـها باـلخبرات المحلية والخارجيـة و عدـم اكتـفائهـا بخبرات اللـجان المتواضعـة أصلا 4.
والمتأتية من الخبرات الذاتية المحدودة. 

إنـشاء لجـنة مـعارض ومـؤتمـرات مخـتصة وذات اطـلاع واسـع مـهمتها الإشـراف عـلى المـعارض الـتجاريـة وحمـايـة الـعارضين 5.
وضمان حقوق الشركة صاحبة المعرض. 

تعزيز خدمات الأعضاء المنتسبين : •
توفير ونشر المعلومات الواردة إلى الغرفة وبيان ذلك بيانيا وضمن جداول تتيح للعضو متابعة هذه الخدمات. 1.
نشر معلومات تسويقية عن الأعضاء. 2.
نشـر إحـصائـيات عـن عـدد المـذكـرات الـعلمية والإداريـة والـتنظيمية والاسـتشارات الـصناعـية والـفنية المـباشـرة وإحـصاءات 3.

أخرى. 
تـسويـة التراعـات الـتجاريـة بـالاسـتعانـة بـالاخـتصاصيين وعـدم الاكـتفاء بخبرة أعـضاء هـذه الـلجان والتي غـالـبا مـا تـكون دون 4.

المتواضعة. 
خدمات التدريب على التقنيات الاقتصادية والمحاسبية والفنية الحديثة بما يتناسب مع التطورات الحالية. 5.
تـوفير مـشاريـع zـم الأعـضاء وتـتناسـب مـع الـتطورات الاقـتصاديـة المـحيطة ، فـلا يـعقل أن zـدف الـغرفـة  لإنـشاء 6.

مسـتوصـف لـلأعـضاء بـل كـان مـن الأجـدى أن تـزيـد دعـمها لـلمشاريـع والمسـتوصـفات الخيرية ، ولـيس مجـديـا أن تـقوم 
بـأعـمال اخـتصاصـية يـقوم غيرها �ـا فـالـتكرار مـضيعة لـلوقـت والجهـد والمـال كـإنـشاء صـندوق لـلتكافـل الاجـتماعـي 
وإعـانـات وفـاة دون دراسـة مـالـية وريـاضـية مجـديـة ، فـضلا عـن قـيام مـؤسـسات مـالـية ضخـمة بمـثل هـذه الأعـمال كـمؤسـسة 

التأمين السورية مثلا. 
إعـلام الأعـضاء عـن الـوفـود الـقادمـة لـلغرفـة كـزوار ونشـر نـتائـج المـشاركـات التي يـقوم �ـا أعـضاء الـغرفـة ولا تـقتصر هـذه 7.

المـشاركـات عـلى أعـضاء مجـلس الإدارة فـقط بـل لأعـضاء الـغرفـة المنتسـبين أصـحاب الـعلاقـة ومـنعها عـن أقـارب أعـضاء 
مجـلس الإدارة لأن عـضويـة المجـلس تعني الـعمل والالـتزام وليسـت مـيزة يسـتفيد مـنها صـاحـبها شـخصيا أو عـائـليا. ونشـير 
هـنا للخـطأ الفني الـساذج الـذي ارتـكبته الـغرفـة بـترشـيح مـديـر مـصرف ربـوي لجـائـزة بـنك الـتنمية الإسـلامـية لـعام 2000. 
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ويجـب عـدم الاكـتفاء بنشـر أخـبار هـذه الـوفـود والمـشاركـات في الـتقريـر الـسنوي بـنهايـة الـعام ولا بـد مـن نشـر ذلـك قـبل 
حدوثه ، فالفائدة تنحصر بالعلم بالأمر قبل حدوثه ولا حاجة له بعد حصوله إلا من باب الذكر. 

تقسـيم غـرفـة الـتجارة والـصناعـة إلى غـرفـة لـلتجارة وأخـرى لـلصناعـة والـواقـع يـساعـد في ذلـك. فـالـدمـج لا يـؤدي إلا إلى مـزيـد •
مـن سـيطرة الـبعض عـلى الـكل فـضلا عـن الاخـتلاف الكبير بين وظـائـف كـل مـنهما. ثم يجـب تقسـيم الـغرفـة إلى قـطاعـات 
رئيسـية كـتجار الألـبسة وتجـار الـصابـون والمـنظفات وتجـار قـطع الـتبديـل وهـكذا ،  وتمـثيل كـل قـطاع حـتما بمـمثل عـنه في الـغرفـة،  
إضافة لتشكيل لجان للمناطق الريفية لتنشيط العمل فيها ورفع نسب التوعية لما لهذه اللجان من مرونة في الاتصال والمتابعة. 

نـظام اسـتثمار أمـوال الـغرف : مـن المـؤسـف أن يـشار إلى هـذا الـبند الهـام والحـيوي في الاقـتصاد الـقومـي بـعبارة - تثمير أمـوال •
الـغرفـة -  في الـفصل الخـامـس الـبند الخـامـس "والمـسندة لـصلاحـيات الخـازن حسـب الـنظام الـداخـلي لـغرفـة تجـارة وصـناعـة حمـاة" ، 
فتشتـري غرـفةـ حماة مثلا  50000 سـهم بـقيمة 500 ل.س لـلسهم الـواحـد في الشـركـة الأهـلية لـلزيـوت – وهـي شـركـة قـيد 
الـتأسـيس مـنذ خمـس سـنوات ولم تـبدأ بـالإنـتاج بـعد - دون دراسـة جـدوى اقـتصاديـة لهـذا الاسـتثمار ودون ضـوابـط اقـتصاديـة 
وقـانـونـية تحـول دون الاسـتثمار في المـجالات ذات نسـب المـخاطـر الكبيرة ، ممـا أوقـع الـغرفـة في عجـز مـالي بعشـرات المـلايين مـن 
الليرات ،  أو كشـراء أرض غير لازمـة بـسعر لا يـتناسـب مـع أسـعار الـسوق أو كـبيع طـابقين في بـنائـها - وهمـا تحـت يـد الـغرفـة 

- للبلدية مع عدم الحاجة لقيمتهما ومع الحاجة الهامة لهذه الطوابق في التوسعات الجارية والقادمة. 
تـعديـل قـانـون الـغرفـة المـتعلق بـالانـتخاب بحـيث لا يحـق لـرئـيس أو عـضو فـيها الاسـتمرار لأكـثر مـن دورتين مـتتاليتين وذلـك بمـا •

يشـبه قـانـون الشـركـات حـول اسـتمرار مـديـرهـا الـعام عـلى رأسـها ، وذلـك دعـما لـلغرفـة بـأعـضاء جـدد وبخبرات متجـددة 
ومـتنوعـة فـعدد الـتجار والـصناعيين كبير والحـمد الله وفـيهم الكثير مـن المـتميزيـن ولا داع لـتكرار نـفس الـوجـوه فـالـذي لـيس لـه 
قـدرة عـلى تـقديم المـزيـد فـليترك الـباب لغيره فهـذا لـيس حـكرا لـه. و الـتعاون لـيس عـيبا بـل شـرف ومـسؤولـية. وممـا هـو مثير 
للجـدل أيـضا مـسألـة نجـاح مـرشحين بـنفس الأصـوات وتـرجـيح الأكبر سـنا ( الـفقرة هـ مـن المـادة 14 ) ، فـأحـد الأعـضاء قـد 
نجـح أكـثر مـن مـرة بـنفس الـطريـقة مـع أن احـتمال حـدوثـها أكـثر مـن مـرة يـقترب مـن الـصفر فـقد يحـدث مـرة واحـدة أمـا أكـثر مـن 
مـرتين مـتتاليين فـهو احـتمال. كـما أن احـتمال انـقطاع الـتيار الكهـربـائـي لأكـثر مـن مـرة أثـناء عـمليات فـرز الأصـوات ممـكن 
حـدوثـه رغـم صـعوبـة ذلـك ولا يـعلم مـا يحـصل بـالخـفاء إلا االله والمـدبـرون لـذلـك وعـلى كـل حـال فـهو احـتمال. كـما أن عـدم 
مـراعـاة تـشابـه الأحـرف الـصوتـية لـبعض الأسمـاء كـسامـر أو سـامـي رغـم تـطابـق اسـم الأب والـكنية أمـر مـتروك لـلقائـم عـلى 
صـندوق الانـتخاب وهـذه بيروقـراطـية مـفرطـة يـقابـلها تسـيب مـفرط في نـواحـي أخـرى كـقيام نـاخـب بـانـتخاب مـرشحين رغـم 
وجـودهـم خـارج الـقطر  أو بـاسـتخدام هـويـة دون صـاحـبها أيـضا هـذا احـتمال. ولابـد مـن الإشـارة إلى نـظام الاعـتراض عـلى 
الانـتخابـات ، فـالـشكوى تمـر عبر مـن انـتدب ليشـرف عـلى الانـتخابـات ، وبمـا أنـه لا أحـد يـكتب نـفسه مـن الأشـقياء فـسوف 
يجـد هـذا المـسؤول الكثير مـن الأسـباب المـقنعة للمسـتوى الأعـلى مـنه وعـليه فـسوف تـعود الـشكوى بـدون قـبول وهـذا لـيس 

احتمالا. 

أرجو أن يسمعني من يهتم سعيا لتحقيق الأفضل ، واالله من راء القصد. 

سامر مظهر قنطقجي 
ماجستير محاسبة
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